أحد الفريسي والعشار
( 2 تيم 3 : 10 – 15 )( لو 18 : 10 – 14 )


إنجيل اليوم يقسم البشر إلى قسمين : فرّيسيون وعشّارون، متكبّرون ومتواضعون، مبرَّرون وغير مبرَّرين، عاملون بالشريعة وغير مهتمّين بها. وغالباً ما نتساءل ونفحص ضميرنا لنرى من أيّ فئة من هؤلاء نحن ؟ أنحن فرّيسيون أم عشّارون ؟


والسؤال محقّ دائماً. ولكنّ الرب أعطاني جواباً آخر في صلاة اليوم. " لقد تقُلتُ بوفرة الخطايا الكثيرة. وتجاوزتُ العشار بفرط الشر. وملكتُ صلف كبرياء الفريسي " ( التسبحة التاسعة من القانون الصباحي ). إذن، نحن فريسيون وعشارون معاً.


نكون فريسيين عندما نفتخر بأفعالنا الصالحة، وأعمال برّنا، وصدقاتنا وصلواتنا وصومنا وطاعتنا... وكذا عندما نميّز أنفسنا على سوانا، مُعطين لأنفسنا قيمة تفوق القيمة التي نُعطيها لغيرنا. ونكون فريسيين أيضاً عندما نعتقد أنّا بقوانا الذاتيّة قد حقّقنا أو سنحقّق شيئاً ما، روحياً كان ام مادّيّاً. 


ونكون عشارين عندما  نذكر ضعفاتنا وآلامنا واحتياجاتنا ونقائصنا وخطايانا... ونقول " يا رب ارحم ". وكذا عندما نشعر بفشل ما في حياتنا، أو بعجز ما، ونلتجىء إلى الرب، سائلين معونته ورحمته وغفرانه.


نحن، إذن، في كلّ لحظة نظهر بمَظهَرٍ مختلف. أمام الله نكون بحالة وأمام الناس بحالة أخرى. أمام فلان بحالة وأمام غيره بحالة أخرى. في الكنيسة بمظهَر ونفسيّة معيّنة وفي البيت أو العمل بمظهر ونفسيّة أخرى. والسؤال ما الحلّ لوضعنا المنقسم على ذاته ؟ كيف الحصول على التبرير من قبل الله ؟ وما هو مضمون هذا التبرير ؟


ليس التبرير بتوبة الفريسي الذي فينا، ولا هو بتوبة العشار. لأنّنا بذلك نبقة منقسمين على أنفسنا. التبرير يبدأ من توحيد الذات، أي أن نصير، بصورة دائمة، الإنسانَ نفسَه، أمام الله وأمام الناس. فإن كنتُ أشعر مثلاً بخطيئتي وضعفي أمام الله، فلِمَ الظهور على عكس ذلك أمام الناس ؟ لِمَ السعي إلى البرهان للآخرين عن إمكانياتي وقدراتي وبرارتي ؟ هذا لا يعني أن أعلن للناس، كما لله، عن خطاياي، بل أن أقف داخليّاً، أمام الناس، كخاطىء، أي كواحد من الخطأة، وليس كَبَار. وإن كنتُ أعترف لله بعجزي وعدم قدرتي على حلّ بعض الأمور او مواجهة بعض الصعاب، بدون مؤازرته لي، فلِمَ الإدّعاء أمام الآخرين بقوّتي وبأنّ لا شيء يُقلقني ؟

كيف السبيل إلى هذه الوحدة الكيانيّة الداخليّة ؟ كيف السبيل إلى العيش بدون أقنعة أو بدون اللجوء إلى المظاهر والإدّعاءات ؟


نقول في مجمل صلواتنا الليتورجيّة، قبل تلاوة المزامير، الدعوة التالية ثلاث مرّات " هلمّوا نسجد ونركع للمسيح ". نقولها بعضنا لبعض. ولكن نقولها بالأخصّ لجميع قوانا النفسيّة والروحية والجسديّة. هلمّوا أيها العقل والإرادة والقلب واللسان والنظر والمشاعر وكلّ ما سوى ذلك من قوى، هلمّوا اسجدوا واركعوا معاً للمسيح. هلمّوا تذوّقوا حلاوة محبّة المسيح لكم، وقبّلوا صليبه واعتمدوه مرجعاً لكم. بهذا تتوحّدوا معاً. 



هلمّ أيها العقل، وانظر إلى تمييز غيرك، واقبل به واعتمده، إن كان حسناً، وليس بالضرورة أهم وأصحّ من تمييزك.


هلمّي أيتها الإرادة، واقبلي بإرادة غيرك، إن كانت سليمة ولا شرّ فيها ولا توصل إلى الخطيئة.


هلمّ أيها العقل ولا تبحث عمّا يُفرّحك أنت، بل عمّا يُفرّح ويريح غيرك، وافرح معه واحزن لحزنه.


هلمّ أيها اللسان، واترك الكلام لغيرك ولا تقاطعه، ولا تنطق إلاّ بما هو للبنيان ولِما فيه منفعة الآخرين، ولا تحكم على أحد، ولا تنتقد أحداً او تغتابه.


وأنتِ يا بقيّة قوى نفسي، هلمّي وانكري ذاتك، واقبلي بما عند سواك. بهذا تسجدين جميعاً وتركعين للمسيح، وتوصليني إلى الوحدة الداخليّة، حيث لا يعود يوجد فيّ فرّيسي وعشار، بل إنسان واحد مُبرَّرٌ من قبل الله.


بهذه الدعوة لنسجد ونركع للمسيح نبدأ زمن التحضير للصوم. ورجاء الرب لنا أن نصل إلى يوم القيامة ونكون قد توحّدنا داخليّاً، وتبرّرنا بقيامته، كما تبرّر اليوم العشار، آمين.
